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ملخص البحث: 
ــات اللســانيَّة في تطــور مســتمر منــذ نشــأتها وإلى الآن، ويلمــح  مــا زالــت النظريَّ
ــات اللســانيَّة، مــن هنــا ســعى  مــدى التطــور في التطبيقــات الجديــدة لتلــك النظريَّ
ــات اللســانيَّة ومقاربتــه  الباحــث في هــذا البحــث لإظهــار جانــبٍ مــن تلــك النظريَّ
ــات  ــل مهــم مــن النظريَّ مــع نــصٍّ إســلاميٍّ قديــم؛ لأجــل الكشــف عــن دورٍ مفصَّ
ى بســياق الموقــف، أو ســياق الحــال؛ إذ  اللســانيَّة وهــو ســياق الحــال، أو مــا يُســمَّ
ــة اللســانيَّة فضــلًا عــن ســعي البحــث  ــا مهــاًّ في النظريَّ ــلًا وركنً يُعــدُّ الســياق مفصَّ
ــا في  ــان أثره ــانيَّة، وبي ــات اللس ــات النظريَّ ــن تقني ــةٍ م ــيلةٍ وتقنيَّ ــى وس ــوف ع للوق
الكشــف عــن مقاصــد الخطــاب، وتلــك الوســيلة هــي مــا يُعــرف عنــد اللســانيِّين 
ــة؛  ــياق والميتالغ ــين الس ــج ب ــث إلى الدم ــأ الباح ــا لج ــن هن ــوي، وم ــد الميتالغ بالبع
لأجــل الوقــوف عــى دور تلــك الوســائل والتقنيَّــات في كشــف مقاصــد الخطــاب.

دة منها: ل البحث إلى نتائج متعدِّ وقد توصَّ
ــى  ــوف ع ــرة في الوق ــة كب ــة أهميَّ ــياقيَّة الخارجيَّ ــائل الس ــث أنَّ للوس ــت البح 1.أثب
ــن دور في  ــة م ــائل الميتالغويَّ ــه الوس ــاَّ تمتلك ــلًا ع ــدة، وفض ــة جدي ــاد تأويليَّ أبع
ــده. ــم مقاص ــاب وفه ــن الخط ــة في تكوي ــاركت بفاعليَّ ــي؛ إذ ش ــاب الفاطم الخط
ــا  هـ ــل يعدُّ ــدك؛ بـ ــألة فـ ــاوز مسـ ــي يتجـ ــاب الفاطمـ ــث أنَّ الخطـ ــت البحـ 2.أثبـ
ـــة، وأنَّ الزهـــراء h كانـــت تســـعى لتصحيـــح  المصـــداق الأبـــرز لانحـــراف الأمَّ
الانحـــراف، ومـــا فـــدك إلاَّ المناســـبة التـــي أدلـــت الزهـــراء h فيهـــا بدلوهـــا 

ـــة. ـــراف الأمَّ ـــلاج انح لع
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Abstract:
Linguistic theories are continuously evolving since 

their inception and the extent of this evolution are ev-
ident in the new applications of these theories. This re-
search seeks to highlight one aspect of these linguistic 
theories and its application to an ancient Islamic text, 
aiming to uncover the crucial role of a particular linguis-
tic concept: the context of situation or situational con-
text. Context is considered a fundamental and essential 
element in linguistic theory. Furthermore, the research 
aims to identify and demonstrate the impact of a specific 
linguistic technique, known as metalinguistics, on reveal-
ing the intentions of discourse. Therefore, the researcher 
combines the concepts of context and metalinguistics to 
explore the role of these tools and techniques in uncov-
ering the intentions behind the discourse.

The research yields several findings:
1. Demonstrating the external contextual factors that 

play a significant role in uncovering new interpretive 
dimensions. Additionally, metalinguistic devices have 
a substantial role in Fatima discourse, actively contrib-
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uting to the formation of the discourse and the understanding of its inten-
tions.

2. Proving that Fatima discourse goes beyond the issue of Fadak, and in fact, it 
presents the most prominent evidence of the deviation of the Islamic commu-
nity. Moreover, it suggests that Al-Zahra (peace be upon her) strove to correct 
this deviation, and Fadak was merely the occasion through which Al-Zahra 
(peace be upon her) contributed her insights to addressing the deviation in 
the community.
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مة: المقدِّ
ــن  ــس م ــذه الأس ــاءت ه ــة، ج ع ــرة، ومتنوِّ ــس كث ــى أس ــد ع ــة تعتم ــانيَّة الحديث ــة اللس النظريَّ
ــات اللســانيَّة. حصيلــةٍ متعاقبــةٍ مــن الدراســات والــرؤى ناظــرة إلى التطــور المتســارع في تلــك النظريَّ
كلُّ تلــك الأســس والقواعــد اللســانيَّة الحديثــة تهــدف إلى الوصــول لحالة مــن الاســتقرار التأويي 
الــذي يجعــل المتلقــي يقــف عــى غايــات مبــدع النَّــصّ، وأهدافــه التــي عــرّ عنهــا بالمقاصــد: مقاصــد 
ــاب  ــاس أنَّ الخط ــى أس ــر ع ــاب يظه ــصّ، والخط ــين النَّ ــري ب ــرق جوه ــة ف ــع ملاحظ ــاب م الخط
ــة  ــة قيم ــان مؤشريَّ ــل ض ــاب؛ لأج ــال الخط ــصّ وإرس ــاء النَّ ــاعة إنش ــين في س ــود المتلق ــد وج يعتم
 h ــصّ المرســل )الخطــاب( والمتلقــين، مــن هنــا كانــت خطبــة الزهــراء الإنجــاز والتفاعــل بــين النَّ
نــت أســس الخطــاب المبــاشر بــين طرفــيِن همــا: مبــدع النَّــصّ،  ــا عــى الخطــاب، فقــد تضمَّ مثــالًا حيًّ
دة؛ لأجــل الوصــول بالخطــاب لأعــى  ــدِّ ــيِّدة الزهــراء h وســائل متع ــد مارســت الس ــه وق ومتلقي
ــة  ــة فضــلًا عــن الوســائل اللغويَّ ــة معتمــدة عــى الوســائل الســياقيَّة والمتيالغويَّ صــورة مــن الإنجازيَّ
ســت في بحــوث متعــددة، مــن هنــا تظهــر قيمــة تلــك الوســائل اللســانيَّة الحديثــة في الوقــوف  التــي دُرِّ

عــى خفايــا الخطــاب ومقاصــده.
ــل الخطــاب؛ إذ تُعــدُّ مــن  ــارز في تحلي ــي لهــا دور ب إذًا فالســياق والميتالغــة مــن المصطلحــات الت

ــة. ــانيَّة الحديث ــات اللس ــاب في النظريَّ ــل الخط ــز في تحلي الركائ
مــن هنــا اختــار الباحــث خطبــة الزهــراء h الكــرى؛ لأجــل اســتظهار تلــك الوســائل والســر 
بمنهجيَّــة توظِّــف تلــك الوســائل؛ لأجــل الوصــول لمقاصــد الخطــاب. ولا يخفــى مــا في هــذه 

ــات . ــي الدراس ــا في باق ــادة منه ــن الإف ــة يمك ــة حديث ــن منهجيَّ ــات م الآليَّ
ــة وتحديــد  ل بعنــوان )الأســس النظريَّ ــة البحــث عــى الشــكل الآتي: المبحــث الأوَّ فكانــت خطَّ
ل جــاء بعنــوان )التعريــف بمفهــوم الســياق  المفاهيــم(، وتضمــن ثلاثــة مطالــب: المطلــب الأوَّ
ــوان  ــث بعن ــف بمفهــوم الميتالغــوي(، والمطلــب الثال ــوان )التعري ــاني بعن الخارجــي(، والمطلــب الث

ــاب(. ــد الخط ــف بمقاص )التعري
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ـــب.  ـــة مطال ـــى ثلاث ـــاء ع ـــة( وج ـــوات الإجرائي ـــي والخط ـــب العم ـــوان )الجان ـــاني بعن ـــث الث المبح
ل جـــاء بعنـــوان )تطبيقـــات الســـياق الخارجـــي مـــن خطبـــة الزهـــراء h(، والمطلـــب  المطلـــب الأوَّ
ـــد  ـــوان )مقاص ـــث بعن ـــب الثال ـــراء h(، والمطل ـــة الزه ـــة في خطب ـــائل الميتالغويَّ ـــوان )الوس ـــاني بعن الث
ــة  ــمِّ النتائـــج وخاتمـ ــة بأهـ ــن البحـــث: خاتمـ ـ ــراء h، وتضمَّ ــة الزهـ ــتقاة مـــن خطبـ ــاب مسـ الخطـ

بقائمـــة المصـــادر والمراجـــع.
ــة التــي اعتمدتهــا  ــات الســياقيَّة الخارجيَّ وســيقف البحــث عــى تلــك الوســائل التــي منهــا الآليَّ
الزهــراء h، التــي منهــا مــا تذكــره النصــوص التاريخيَّــة مــن اختيــار وقــت الخطبــة، واختيــار مــكان 
ــا  ــائل م ــك الوس ــن تل ــيتها، وم ــا، وحاش ــن خدمه ــع م ــع جم ــة م ــاء الخطب ــاب لإلق ــة، والذه الخطب
ــرها  ــة س ــن أنَّ طريق ــة ع ــات التاريخيَّ ــرِّ الرواي ــث تع ــة بحي ــكات ذاتيَّ ــن مل ــراء h م ــه الزه تمتلك
ــة  ــياقيَّة وميتالغويَّ ــائل س ــن وس ــا م ــول الله s وإلى غره ــية رس ــع مش ــة م ــت مطابق ــيتها كان ومش
ســيقف عليهــا البحــث تباعًــا بحثًــا عــن الوصــول لمقاصــد الخطــاب، لــذا اقتضــت طبيعــة البحــث أن 
دت فيــه المفاهيــم الــواردة  يكــون عــى قســمين: قســم تنــاول الجانــب النظــري أســميته بالمفاهيــم حــدَّ
ــو  ــياقيَّة، وه ــائل الس ــا الوس ــن قولن ــراد م ــياق والم ــوم الس ــرة لمفه ل فق ــت في أوَّ ق ــوان، فتطرَّ في العن
ــاني  ــمَّ تطرقــت لمفهــوم الميتالغــة، والقســم الث ــي يعتمــد عليهــا، ث الســياق الخارجــي والوســائل الت
تنــاول الجانــب الإجرائــي والتحليــي الــذي ســار عليــه  البحــث للخــروج بتلــك المعطيــات المقصودة 

ق لمقاصــد الخطــاب في آخــر المطــاف. في العنــوان فضــلًا عــن التطــرُّ
ة وتحديد المفاهيم. ل: الأسس النظريَّ المبحث الأوَّ

ل: التعريف بمفهوم السياق الخارجي. المطلب الأوَّ
ــن  ــة م ــط باللفظ ــا يحي ــو ))كلُّ م ــصّ، أو ه ــد دلالات النَّ ــر في تحدي ــي المؤثِّ ــد الخارج ــو البع ه
ظــروف تتَّصــل بالمــكان، أو المتكلِّــم، أو المخاطــب في أثنــاء التفــوه، فتعطيهــا هــذه الظــروف دلالتهــا 
التــي يولّدهــا هــذا النــوع مــن الســياق((1،  ويأخــذ ســياق الحــال أهميَّتــه مــن البعــد الاجتاعــي للغــة 
ــيٍّ  ــارٍ زمن ــا في إط ــم يضعونَّه ــة، فإنَّهَّ ــافهة، أو كتاب ــتخدمونَّها مش ــا يس ــة عندم ــي اللغ لأن؛ ))متكلم
ــةٍ مــن الملابســات، والأحــوال، والظــروف  ــة التخاطــب عــادة بجمل ، وتحــاط عمليَّ ومــكانيٍّ معــينَّ

لالة القرآنيَّة في كتاب )العين(1992، 162–163.  1   الجنابي، أحمد نصيف. منهج الخليل في دراسة الدَّ
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التــي تتكاثــف جميعًــا في التأثــر عــى دلالــة الخطــاب الحرفيَّــة((2 فضــلًا عــن تدخــل عوامــل أخــرى 
في عمليَّــة التخاطــب3 تُســهم في إدراك دلالات النَّــصّ، ومنهــا ))مــا يتعلَّــق بشــخصيَّات المتخاطبــين 
ــف  ــد المواق ــو ولي ــا ه ــا م ــي... ومنه ــار الاجتاع ــه الإط ــل في ــا يدخ ــا م ــة، ومنه ــم الخاصَّ وحياته
ل مــن  مــان، والمــكان التــي وقــع فيهــا الــكلام((4، ويعــدُّ مالينوفســكي أوَّ بحيــث تحكمــه ظــروف الزَّ
ــه  ــزيّ فــرث وأطلــق علي ــه اللغــويّ الانكلي ، وقــد أخــذه من ــينِّ اســتعمل ســياق الحــال مــن الغربي
)context of stuation(، فالينوفســكي بعــد أن عجــز مــن ترجمــة بعــض النصــوص لمجتمعــاتٍ 
ــالم  ــاد الع ــد أف ــيِّق5، وق ــى إلاَّ إذا س ــه معن ــون ل ــوظ لا يك ــكلام الملف ــن إلى أنَّ ال ــه وتفطَّ ــةٍ انتب بدائيَّ

ــة. ــة الاجتاعيَّ تــه اللغويَّ الإنكليــزي جــون فــرث مــن أفــكار مالينوفســكي في بنــاء نظريَّ
ــة ســياق الحــال، مكتفــين  ــن عــن أهميَّ ي ــينِّ والمفسَّرِّ ــينِّ والبلاغي ولم يتجــافَ القدمــاء مــن اللغوي
ت روايــات أســباب النــزول مــن القرائــن  ــرٍ مــن الأحيــان بوصفــه دون تســميته6، وقــد عُــدَّ في كث
ــة التــي تحيــط بالنَّــصّ القــرآني؛ إذ هــي ))طريــق قــوي في فهــم معــاني القــرآن((7؛  ــة الخارجيَّ لاليَّ الدَّ
بــل إنَّ الواحــدي )ت468هـــ( يذهــب إلى امتنــاع ))معرفــة تفســر الآيــة، وقصــد ســبيلها مــن دون 

تهــا وبيــان نزولهــا((8. الوقــوف عــى قصَّ
المطلب الثاني: التعريف بمفهوم الميتالغوي.

ــاك  ــة، فهن ــف اللغويَّ ــن الوظائ ــه ع ــوي في بحوث ــح الميتالغ ــون لمصطل ــويُّ جاكبس ق اللغ ــرَّ تط
ــة، أو وظيفــة الــشرح التــي تعــدُّ مــن وظائــف اللغــة؛ إذ يــرى أنَّ المنطــق الحديــث  الوظيفــة التفهيميَّ
ــم اللغــة عــن الأشــياء  ــز بــين مســتويين مــن اللغــة: مســتوى مــا أســاه بلغــة الأشــياء عندمــا تتكلَّ ميَّ

ــم اللغــة عــن نفســها9. المحسوســة، ومســتوى آخــر أســاه مــا وراء اللغــة، وهــو عندمــا تتكلَّ

الفاتح،  جامعة  منشورات  لبنان:  )طرابلس-  المركزية  لالة  الدَّ مفهوم  ضوء  في  دلاليَّا  العربيَّة  اللغة  وصف  يونس.  د  محمَّ د  محمَّ عي،   2  
.137 ،)1993

 3  عي، 137.

 4  عي، 137.
ة التراثيَّة" )كليَّة الآداب واللغات، 2012(، 30.  5  محند، مراد حاج "السياق ودوره في استنباط الأحكام النقديَّ

لالة في البنية العربيَّة بين السياق اللفظي والسياق الحالي، مجلة آداب الرافدين. 26 )1995(: 126.  6  الزيدي، كاصد ياسر.الدَّ
 7  الشافعي، أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي.  لباب النقول في أسباب النزول، ضبطه وصححه. أحمد عبد الشافي 

)بروت لبنان: دار الكتب العلميَّة،د.ت.( 3.
 8  الواحدي،أبو الحسن عي بن محمد .أسباب النزول،المحقق. كال بسيوني زغلول، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1362(، 10.
 9  بركة، فاطمة الطبال.النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، د.ط. )بروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1998(، 185.
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ــتخدمه  ــح اس ــأنَّه ))مصطل ــة بـ ــانيَّة الميتالغ ــات اللس ــي المصطلح ــوس الرقم ف القام ــرَّ ــد ع وق
اللســانيُّون للإشــارة إلى العلاقــة الشــاملة بــين النظــام اللغــوي وأنظمــة الســلوك الأخــرى في الثقافــة 
المرتبطــة بهــا؛ وتعنــي تلــك اللغــة التــي تهــدف إلى وصــف لغــةٍ أخــرى؛ إذ تســتعمل مصطلحــات 
 )GN( ــة؛ كاســتعال اللســانيين للرمــز ــا ذات دلالــة خاصَّ مأخــوذة مــن اللغــة المــراد وصفهــا غــر أنَّهَّ
ــوع  ــف موض ــا لوص ــة عمومً ــة الواصف ــتعمل اللغ ــميَّة، وتس ــة الإس ــى المجموع ــة ع لال ــج( للدَّ )م
ــا للوصــف،  ــل موضوعً ــة؛ كونَّهــا تمثِّ ــزة بهــذه الخصوصيَّ ــة تظــلُّ مميَّ ، ولعــلَّ الألســنة الطبيعيَّ معــينَّ
ــاصر الميتالغــة في الوصــف، وأســاء  ــا عن ــر نظريًّ ــا ))تكث ــة في الآن نفســه((10، مــن هن ولغــة واصف

ــة، والكلــات العتيقــة((11. الأعــلام التاريخيَّ
المطلب الثالث: التعريف بمقاصد الخطا .

يقــع عــى عاتــق اللغــة الوصــول إلى الكشــف عــن غايــات مطلــق الخطــاب ومقاصــده، فاللغــة 
ــل وســيلة تواصــل باتِّفــاق علــاء اللســانيَّات؛ بــل باتِّفــاق أغلــب اللغويــن مــن  كــا هــو معهــود تمثِّ
ــد  ــم مقاص ــا بفه ــن ارتباطه ــف ع ــل يكش ــيلة تواص ــة وس ــأنَّ اللغ ــول ب ــن، فالق ــاء ومعاصري قدم
ــة التواصــل قطعًــا وإلاَّ لا يمكــن القــول بــأنَّ اللغــة وســيلة تواصــل، وقــد بُحــث  المســاهمين بعمليَّ

ــا. ــاً وحديثً موضــوع المقاصــد قدي
نة    ولا تنفــكُّ العلاقــة بــين المقاصــد والمعــاني، فاللغــة سلســلة مــن البنيــات اللفظيَّــة كلّ بنيــةٍ مكوَّ
ــالي فالمتكلــم عندمــا  ــه، وبالت ــة لهــا معنــى تــدلُّ علي ــة اللفظيَّ مــن مجموعــةٍ مــن الحــروف، هــذه البني
مــه، مــن  ينشــئ الخطــاب يكــون عملــه كالخيَّــاط الــذي يريــد انتــاج ثــوب معــينَّ قــد خطَّــط لــه وصمَّ
ــط لهــا، وقــد التــفَّ  ــة مــا يُســهم في الوصــول لغاياتــه التــي خطَّ هنــا يختــار مــن تلــك البنيــات اللفظيَّ
الجاحــظ لعلاقــة المقاصــد بالمعــاني فقــال: ))ينبغــي للمتكلــم أن يعــرف أقــدار المعــاني، ويــوازن بينهــا 
ــم أقــدار الــكلام عــى أقــدار المعــاني، ويقسّــم  ــى يقسِّ وبــين المســتمعين وبــين أقــدار الحالات...حتَّ
ق  أقــدار المعــاني عــى أقــدار المقامــات، وأقــدار المســتمعين عــى أقــدار تلــك الحــالات((12،  وتطــرَّ

 10 مجمع اللغة العربيَّة بالشارقة، القاموس الورقمي للمصطلحات اللسانيَّة )الجزائر: منشورات المجلس الأعى للغة العربية، 2023(، 
.179

 11 أبو الفتوح، أحمد صري .النَّصّ الموازي وخطاب الميتالغة في ملحمة السَّراسوة.
د هارون بروت: دار الجبل. 138_ 139.  12 الجاحظ، البيان والتبين،تحقيق. عبد السلام محمَّ
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ــد  ــد؛ إذ أكَّ ــة والقص ــين اللغ ــة ب ق للعلاق ــرَّ ــه، وتط ــرز اهتامات ــن أب ــل كان م ــد؛ ب ــانيُّ للقص الجرج
ــات معيَّنــة في الخطــاب لا يكــون إلاَّ مــن أجــل تحقيــق مقاصــد معيَّنــة يبتغيهــا  عــى أنَّ اســتعال آليَّ
ــق هــذه المقاصــد إلاَّ في المعــاني13، وقــد التفــت الجرجــاني للمعنــى ومعنــى المعنــى  المرســل، ولا تتحقَّ
ــك المفهــوم مــن ظاهــر اللفــظ،  ــى: ))هــو ذل ــال عــن المعن ــين المنطــوق والمفهــوم، فق ــة ب أي العلاق
والــذي نصــل إليــه مــن غــر واســطة، ومعنــى المعنــى: أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــمَّ يفــضي بــك 

ذلــك إلى معنــى آخــر((14 .
م الفعل اللغوي إلى  ولا يبتعد هذا المعنى عاَّ جاء به أوستن في الفعل الكلامي غر المباشر؛ إذ قسَّ
ن في القول15، نعم قد أضاف فعلًا آخر وهو الفعل التأثري أو الفعل  الفعل القولي والفعل المتضمِّ
الناتج من القول، وهذا الفعل الثالث لا يتعلَّق بأصل الخطاب؛ بل يتعلَّق بأثر الخطاب عى المتلقين.
ــم البحــث التحليــل باعتــاد وســائل ســياقيَّة  مــن هنــا يمكــن تتبُّــع الخطــاب الفاطمــي بعــد أن أتَّ

ــة للوصــول إلى مقاصــد الخطــاب الفاطمــي. خارجيَّــة ووســائل ميتالغويَّ
المبحث الثاني: الجانب العمي والخطوات الإجرائيَّة.

 1h ل: تطبيقات السياق الخارجي من خطبة الزهراء المطلب الأوَّ
لًا: زمان الخطا . أوَّ

جــاء الخطــاب بعــد استشــهاد رســول الله s، و بعــد عــزم أبي بكــر الاســتيلاء عــى فــدك الزهراء 
ــه  مــة روايــة الخطبــة ))روى عبــد الله بــنُ الحســن g، بإســنادِه عــن آبائــه b أنَّ h، فقــد ذكــر في مقدِّ

لَمَّــا أجْمَــعَ أبــو بكــر عَــى مَنـْـعِ فاطمــةَ h فَــدَكَ، وبَلَغَهــا ذلــك((16.
ــد  ــبقته17، فق ــي س ــيَّة الت ــرارات السياس ــن الق ــةٍ م ــبق بجمل ــد س ــه ق ــي أنَّ ــت يعن ــذا التوقي وه
ــات  ــات، والمارس ــن الملابس ــر م ــه كث ــذي صاحب ــب ال ــذا التنصي ل، وه ــة الأوَّ ــب الخليف ــمَّ تنصي ت

ــا. ــراء h خصوصً ــاه الزه ــت b، واتَجِّ ــل البي ــاه أه ــة اتَجِّ القسَّريَّ
 13  الجرجاني، عبد القاهردلائل الاعجاز،تحقيق. محمود محمد شاكر ابو فهر، د.ط. )القاهرة: مطبعة الخانجي، 2005(، 138–139.

 14  الجرجاني، 178–180.
آن ريبول،  جاك موشلر.القاموس الموسوعي للتداوليَّة،تحقيق. مجموعة من الاساتذة والباحثين بأشراف، عزّ الدين المجدوب، دار   15  

سيناترا.، د.ت. 65.
د هادي به، بإشراف العلاَّمة   16 الطرسي، أبو منصور أحمد بن عي بن أبي طالب. الاحتجاج،تحقيق. الشيخ ابراهيم البهادري، والشيخ محمَّ

الشيخ جعفر السبحاني، )ايران: دار الأسوة للطباعة والنشرد.ت.( 1: 253.
 17 الطرسي، 1: 235_237.



77 ة وأثرها في كشف مقاصد الخطاب... Al-Ameed Journal (52)الوسائل السياقيَّة والميتالغويَّ

ل خطــابٍ رســميٍّ مُعــارض بعــد تلــك الأحــداث المحزنــة، لــذا نجــده  فهــذا الخطــاب يعــدّ أوَّ
يحمــل شــحنات عاطفيَّــة عاليــة، فضــلًا عــن ســعيه لوضــع النقــاط عــى الحــروف في معركــة التأويل، 
ل مــن قــارع وحــارب الانحــراف عــاَّ جــاء بــه الرســول الأكــرمs في معركــة التنزيــل هــو هــذا  فــأوَّ
ــل؛ إذ  ــة التأوي ــة في معرك ــد مهمَّ ــس وقواع ــاب أس ــذا الخط ــم ه ــد رس ــل لق ــي؛ ب ــاب الفاطم الخط
كشــف الخطــاب عــن تلــك الأسُــس الكبــرة، وعاليــة المضامــين في معركــة التأويــل بوســاطة كشــفه 
ــة التــي جــاء بهــا الرســول الأكــرم s في معركــة التنزيــل  عــن كثــر مــن الأســس، والأصُــول الفكريَّ
ــة. ومــن  ولم يعرفهــا المســلمون آنــذاك؛ بــل إنَّ الزهــراء h بيّنــت تلــك الأسُــس الفكريــة، والمرجعيَّ
أهــمِّ تلــك الأسُــس عــى نحــو الإشــارة مــا جــاء في الخطــاب مــن تعليــل وتبيــين لكثــر مــن المفاهيــم 
ــة، ومــا جــاء في الخطــاب مــن أُســس الاحتجــاج بالقــرآن، ومــن صفــات مــن  الإســلاميَّة والقرآنيَّ

يأخــذ مــن القــرآن، ومــن يرجــع إليــه في مرحلــة التأويــل، والتفســر للقــرآن الكريــم.
لاةَ تَنزِْيًها لَكُمْ  كِ، وَالصَّ ْ ففي التعليل نجد الخطاب يقول: ))فَجَعَلَ اللهُ الإيانَ تَطْهرًا لَكُمْ مِنَ الشرِّ
للِدّينِ،  تَشْييدًا  والحَجَّ  للِإخْلاصِ،  تَثْبيتًا  يامَ  والصِّ زْق،  الرِّ في  وَنَاءً  للِنَّفْسِ  تَزْكِيَةً  كاةَ  والزَّ  ، الكِرِْ عَنِ 
رَْ  ا للِْإسْلامِ، وَالصَّ هادَ عِزًّ ةِ، وَإمامَتَنا أمانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، وَالْجِ وَالعَدْلَ تَنسْيقًا للِْقُلوبِ، وَطاعَتَنا نظِامًا للِْمِلَّ
خَطِ، وَصِلَةَ  ةِ، وَبرَِّ الْوالدَِيْنِ وِقايَةً مِنَ السَّ مَعُونَةً عَىَ اسْتيِجابِ الأجْْرِ، وَالأمْْرَ باِلْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً للِْعامَّ
الْمَكاييلِ  وَتَوْفيَِةَ  للِْمَغْفِرَةِ،  تَعْريضًا  باِلنَّذْرِ  وَالْوَفاءَ  ماءِ،  للِدِّ حِصْناً  وَالْقِصاصَ  للِْعَدَدِ،  مَناْةً  الأرَْحامِ 
عَنِ  الْقَذْفِ حِجابًا  وَاجْتنِابَ  جْسِ،  الرِّ عَنِ  تَنزِْيًها  الْخمَْرِ  بِ  عَنْ شُرْ وَالنَّهْيَ  للِْبَخْسِ،  تَغْيرًا  وَالْمَوَازينِ 
تُقاتهِِ وَلا  قُوا اللهَ حَقَّ  ﴿فَاتَّ بُوبيَِّةِ،  لَهُ بالرُّ كَ إخلاصًا  ْ مَ الله الشرِّ ةِ. وَحَرَّ للِْعِفَّ قَةِ إيجابًا  ْ وَتَرْكَ السَّرِّ عْنةَِ،  اللَّ
عِبادِهِ  مِنْ  الله  يَخْشَى  ﴿إنَّا  فَإنَّه  عَنهُْ،  وَنََّهاكُمْ  بهِِ  أمَرَكُمْ  فيا  اللهَ  وَأطيعُوا  مُسْلمُِونَ﴾،  وَأنْتُمْ  إلا  تَموُتُنَّ 

العُلاِءُ﴾((18، وهذه التعليلات بحدِّ ذاتها امتداد لمعركة التنزيل وبداية لانطلاق معركة التأويل.
ومــن مواصفــات الشــخصيَّة التــي يرجــع إليهــا في تأويــل القــرآن قولهــا ))أَمْ أَنْتُــمْ أَعْلَــمُ 
بخُِصُــوصِ الْقُــرْآنِ وَعُمُومِــهِ مِــنْ أَبِي وَابْــنِ عَمّــي؟((19، فهــذا المثــال الــذي يتبــع؛ إذ يجــب أن يكــون 

ــره. ــن غ ــه م ــرآن وعموم ــوص الق ــاس بخص ــرف الن أع
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ــا الْمُسْــلِمونَ أأُغْلَــبُ  َ وبيَّنــت طريقــة الاســتدلالات الصحيحــة مــن القــرآن الكريــم بقولهــا: ))أَيهُّ
ــيْئًا  ــتَ شَ ــدْ جِئْ ــاكَ، وِلا أرِثَ أبي؟ ﴿لَقَ ــرِثَ أب ــابِ اللهِ أنْ تَ ــةَ! أفي كِت ــنَ أبي قُحافَ ــا ابْ ــهْ يَ ــى إرْثيَِ عَ
ــا﴾، أَفَعَــى عَمْــدٍ تَرَكْتُــمْ كِتــابَ اللهِ، وَنَبَذْتُمـُـوهُ وَراءَ ظُهُورِكُــمْ؛ إذْ يَقُــولُ: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْانُ  فَرِيًّ
يَــي بْــنِ زَكَرِيّــا c؛ إذْ قــالَ: ﴿رَ ِّ هَــبْ لِي مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِــا  داوُدَ﴾، وَقــالَ فيــاَ اخْتَــصَّ مِــنْ خَــرَِ يَحْ
يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُــوَ ﴾، وَقَــالَ: ﴿وَأُولُــوا الأرَْحــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلى ببَِعْــضٍ فِي كتِــاِ  الله﴾، 
ــةُ  ا الْوَصِيَّ ﴾، وقــال: ﴿إنْ تَــرَكَ خَــرًْ وَقــالَ: ﴿يُوصِيكُــمُ اللهُ في أوْلادِكُــمْ للِذكَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الانُْثَيَــيْنِ
ــا عَــىَ الْمُتَّقِــيَن﴾. وزَعَمْتُــمْ أَلَا حِظــوَةَ لِي، وَلا إرْثَ مِــنْ أبي ولا  للِْوالدَِيْــنِ والْأقَْرَببِــنَ باِلْمعْــرُوفِ حَقًّ

ــا! رَحِــمَ بَيْننََ
تَــيْنِ لا يَتَوارَثَــانِ؟ أوَ لَسْــتُ أَنَا وَأَبِي  كُــمُ اللهُ بآِيَــةٍ أخْــرَجَ مِنهْــا أبِي؟ أمْ هَــلْ تَقُولــونَ أَهْــلُ مِلَّ أفَخَصَّ
ــةٍ واحِــدَةٍ؟ أَمْ أَنْتُــمْ أَعْلَــمُ بخُِصُــوصِ الْقُــرْآنِ وَعُمُومِــهِ مِــنْ أَبِي وَابْــنِ عَمّــي؟ فَدُونَكَهــا  مِــنْ أَهْــلِ مِلَّ
ــد، وَالْمَوْعِــدُ الْقِيامَــةُ، وَعِنـْـدَ  عِيــمُ محمَّ كَ، فَنعِْــمَ الْحَكَــمُ اللهُ، وَالزَّ مَخطُْومَــةً مَرْحُولَــةً، تَلْقــاكَ يَــوْمَ حَــشْرِ
السّــاعَةِ يخــسََّرُ المبطلــون، وَلا يَنفَْعُكُــمْ إذْ تَندَْمُــونَ، ﴿وَلـِـكُلِّ نَبَــأٍ مُسْــتَقَرٌ وَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَــنْ يَأْتيِــهِ 
عَــذاٌ  يُخْزيــهِ وَيَحِــلُّ عَلَيْــهِ عَــذاٌ  مُقِيــمٌ﴾((20، فهــذه الآليَّــة وهــذه الطريقــة في الأخــذ مــن القــرآن 
ــرض  ل ع ــة إذا لم يكــن أوَّ ــذا العــرض بهــذه الطريق ــذا الخطــاب الفاطمــي، وه ــم تعــرض به الكري

فهــو مــن أوائــل العــرض.
ــي  ــات الت ــذي يهــمُّ الباحــث تثبيــت دور الزهــراء h في الوقــوف عــى تلــك الأدوات والآليَّ ال

ــا صحيحًــا. ــا قرآنيًّ ــل تأسيسً ــس لمعركــة التأوي تؤسِّ
ثانيًا: مكان الخطا .

ة الإسـلاميَّة آنذاك؛      كان للمـكان دور مهـمٌّ في تكويـن الخطـاب، وتأثـره، وأثـره في نفوس الأمَّ
بـل ولليـوم لمـا يمتلكـه مسـجد النبـي مـن خصوصيَّـة، فباجتـاع الزمـان والمـكان نجـد أنَّ الزهـراء 
h اسـتطاعت توظيـف الزمـكان توظيفًـا دقيقًـا صحيحًـا، وقـد ظهـرت آثـار هـذا التوظيـف في مـا 
ـة في اسـتقبال الخطـاب الفاطمـي مـن  ى بالتأثـر، والمؤثريَّ ى بالوظيفـة الانفعاليَّـة، أو مـا يُسـمَّ يُسـمَّ
ـة عـى مسـتوى معين، عى مسـتوى التلقـي الفطـري، والعاطفـي، فالزهراء h اسـتطاعت  لـدن الأمَّ
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أن تتسـلَّط عـى قلـوب المسـلمين آنـذاك بحيـث جعلـت الحضـور في حالـة انَّهيـار واجهـاش بالبـكاء 
ـةً أَجْهَـشَ القـومُ لهـا باِلْبُكاءِ.  ة، لـذا يقـول الـراوي للخطـاب ))فَجَلَسَـتْ،  ثـمَّ أَنَّتْ أَنَّ لأكثـر مـن مـرَّ
فَارْتَـجَّ الْمَجلِـسُ.  ثـمَّ أمْهَلَتْ هَنيِئةً  حَتَّى إذا سَـكَنَ نَشـيجُ القومِ، وهَـدَأَتْ فَوْرَتُهُـمْ، افْتَتَحَتِ الْكَلامَ 
ـلاةِ عـى رسـولِ الله، فعـادَ القـومُ في بُكائِهِـمْ،  فَلَاَّ أمْسَـكُوا عـادَتْ فِي  بحَِمـدِ اللهِ وَالثنـاءِ عليـه، والصَّ
صّ بالانفعاليَّـة  ـق النّـَ كلامِهـا((21، يشـترك الزمـان والمـكان فضـلًا عـن شـخصيَّة الزهـراء h في تحقُّ
صّ في وقتها، فهـذا البكاء والاجهـاش بالبكاء  ـة من لـدن متلقي النّـَ وبلوغـه درجـة عاليـة مـن التأثريَّ

م.  تـيِن بحيـث يصـل لحـد أن يرتـجَّ المجلـس مـا هـو إلاَّ دليـلًا عى مـا تقدَّ لمرَّ
ثالثًا: شخصيَّات الخطا .

ل ما يطالعنا عند الوقوف عى شخصيَّات الخطاب هي شخصيَّة الزهراء h مبدعة الخطاب   أوَّ
 .c وأم الحسن والحسين ،g وزوجة الإمام عي ،sابنة النبيِّ الأكرم ،h وصاحبته فهي الزهراء
ة الإسلاميَّة في وقتها -وللآن_ تعرف  مات لا يمتلكها أحد غرها، والأمَّ الزهراء h التي تمتلك مقوِّ

مات وتتعاطى معها إيجابًا وسلبًا. تلك المقوِّ
ــة أثبتــت النصــوص ارتباطهــا بالرســول الأكــرم s ارتباطًــا  الزهــراء شــخصيَّة إســلاميَّة قرآنيَّ

ة؛ بــل هــو ارتبــاط المنهــج، ارتبــاط الخلَــق والخلُــق )بالفتــح والضــم(. م والبنــوَّ يتجــاوز ارتبــاط الــدَّ
وهــذا الارتبــاط الفكــري برســول الله s وإن كانــت النصــوص قــد أوضحتــه، وبيَّنتــه في 
ــذاك كانــت  ــة آن ــا، أو أنَّ الأمَّ ــة كشــفًا حقيقيًّ ــاط لم يكشــف للأمَّ ة إلاَّ أنَّ هــذا الارتب مناســبات عــدَّ
ــة للزهــراء h، عــى الرغــم مــن  ــة تمنعهــا مــن فهــم وإدراك القيمــة الحقيقيَّ ــبات جاهليَّ تحتفــظ بترسُّ
ــة التــي ترتبــط بالرســول الأكــرم s، مــن  وجــود نصــوصٍ كثــرةٍ التــي تُبــينِّ تلــك القيمــة الفكريَّ
ــك  ــا تل ــري، ومبيّنً ــاط الفك ــك الارتب ــن ذل ــفًا ع ــة( كاش ــة الفدكيَّ ــاب )الخطب ــذا الخط ــا كان ه هن

     .h ــراء ــا الزه ــي تمتلكه ــة الت ــة التأويليَّ ــة القرآنيَّ المرجعيَّ
ــت  ــخصيَّات كان ــي ش ــاب ه ــرت في الخط ــي ظه ــخصيَّات الت ــد أنَّ الش ــل نج ــرف المقاب في الط
ــةٍ مــن المســلمين كانــت  مقصــودة لصاحبــة الخطــاب الزهــراء h؛ متمثِّلــةً بشــخصيَّة أبي بكــر مــع ثلَّ

تلــك الشــخصيَّات متواجــدة داخــل المســجد.     
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ــى الخطــاب بعــد تعاقــب  ومــن الشــخصيَّات التــي قصدتهــا الزهــراء h هــو كلُّ متلــقٍّ يتلقَّ
الأيــام والأزمــان، وهــذه الشــخصيَّات المحتملــة تُحتِّــم أن يكــون الخطــاب منســجاً مــع كلِّ العصــور 
ــام  ــا عــى الرغــم مــن تعاقــب الأيَّ ــا طريًّ والدهــور، وهــا هــو خطــاب الزهــراء h مــازال غضًّ

ــبه. ــون كلاًّ بحس ــا يبتغ ــون م ــه الباحث ــد في ــور يج والده
لطة.  رابعًا: المعارضة والسُّ

منطلقــات خطــاب الزهــراء h كانــت منطلقــات قرآنيَّــة بحتــة عــى المســتوى المرجعــي، وكانــت 
ــلطة ليســت غايتهــا  ــلطة، وهــذه المعارضــة للسُّ عــى المســتوى الاجتاعــي منطلقــات معارضــة للسُّ
التســبُّب في هــدم الأســس الإســلاميَّة؛ بــل غايتهــا نقــد حركــة الدولــة الإســلاميَّة ومــا آلــت إليــه، 
قهــا  ــة التــي حقَّ فالزهــراء h، لديهــا كثــر مــن الحــرص عــى المكتســبات الاجتاعيَّــة، والتغيريَّ
ــا  ــا م ــد أن تهــدم تلــك الإنجــازات؛ إذ الموقــف التاريخــي يســجل لن الرســول الأكــرم s، ولا تري
ــض عنهــا بتنصيــب  قالــه أبــو ســفيان للإمــام عــي g عندمــا رفــض أبــو ســفيان الســقيفة، ومــا تمخَّ
ــض  ــه، فرف ــده لمبايعت ــدِّ ي ــا g لم ــامَ عليًّ ــا الإم ــرم s، ودع ــول الأك ــة للرس ل خليف ــة  الأوَّ الخليف
ــة قطعًــا كانــت  الإمــام عــي تلــك الحركــة مــن أبي ســفيان؛ فضــلًا عــن معرفــة الزهــراء h بهــذه القصَّ
نهــا مــن قــراءة الوضــع الاجتاعــي بوجــود  تعــرف وتعلــم؛ بــل لديهــا مــن الاحاطــة العلميَّــة مــا يمكِّ
أهــل الكتــاب مــن اليهــود، والنصــارى، وأهــل النفــاق والمصالــح مــن المشركــين غــر أبي ســفيان.

ــا  ــن هن ــا، م ــاء خطابه ــراء h في أثن ــد الزه ــاضرة عن ــت ح ــة كان ــروف الاجتاعيَّ ــك الظ كلُّ تل
ســارت بمنهجيَّــة وســطيَّة بــين التذكــر، والترغيــب، والنهــي، والزجــر، والتوبيــخ، والتقريــع 
للســلطة؛ بــل كان خطابهــا يتجــاوز الســلطة الحاكمــة؛ إذ انتقلــت مــن خطــاب المســلمين عــى رأس 

ــم . ــم ووبَّخته رته ــار وذكَّ ــة الأنص ــلطة إلى مخاطب الس
فهــذا البعــد الســياقي الخارجــي أثّــر في طبيعــة الخطــاب، لــذا نجــد في قولهــا ))فَخَطَــرَ فِي 
عَرَصاتكُِــمْ، وَأَطْلَــعَ الشــيْطانُ رَأْسَــهُ مِــنْ مَغْــرِزِهِ، هاتفًــا بكُِــمْ، فَأَلْفاكُــمْ لدَِعْوَتـِـهِ مُسْــتَجيبيَن، 
ةِ فيِــهِ مُلاحِظِــيَن. ثــمَّ اسْــتَنهَْضَكُمْ فَوَجَدَكُــمْ خِفافًــا، وَأَحْمَشَــكُمْ فَأَلْفاكَــمْ غِضابًــا، فَوَسَمْـــتُمْ  وَللِْغِــرَّ
ــا يَندَْمِــلْ،  ــرْحُ لَمّ بكُِــمْ، هــذا وَالْعَهْــدُ قَريــبٌ، وَالْكَلْــمُ رَحِيــبٌ، وَالْجُ غَــرَْ إبلِِكُــمْ، وَأَوْرَدْتُــمْ غَــرَْ شِرْ
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ــةٌ  ــمَ لَمُحِيط ــقَطُوا وَأنَّ جَهَنَّ ــةِ سَ ــةِ، ﴿ألا فِي الْفِتْنَ ــوْفَ الْفِتْنَ ــمْ خَ ــدارًا زَعَمْتُ ، ابْتِ ــرَْ ــا يُقْ ــولُ لَمّ سُ وَالرِّ
ــة،  ــلمين عامَّ ــة وللمس ــلطة خاصَّ ــخ للسُّ ــع والتوبي ــم بالتقري ــصّ مفع ــذا النَّ ــنَ﴾((22، ه باِلْكافرِِي
ــى  ــمْ، وَأَنَ ــفَ بكُِ ــمْ، وَكَيْ ــاتَ مِنكُْ ــا: ﴿فَهَيْه ــع بقوله ــخ والتقري ــد التوبي ــادة وتأكي ــت لزي ــمَّ انتقل ث
رتهــم بالحقائــق التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم بقولهــا: ﴿وَكِتــابُ الله بَــيْنَ  تُؤْفَكُــونَ؟﴾23، وذكَّ
أَظْهُرِكُــمْ، أُمُــورُهُ ظاهِــرَةٌ، وَأَحْكامُــهُ زاهِــرَةٌ، وَأَعْلامُــهُ باهِــرَةٌ، وَزَواجِــرُهُ لائِحَــةٌ، وَأوامِــرُهُ واضِحَةٌ، 
ــا إشــارة لمســألةٍ أكــر مــن مســألة فــدك، فهــذا الانحــراف  فْتُمُــوهُ وَراءَ ظُهُورِكُــمْ﴾24،  وهن ــدْ خَلَّ قَ
ــة الإســلاميَّة هــو انحــراف عــن تطبيــق كتــاب الله وتــرى الزهــراء h، تشريــع  الــذي أصــاب الأمَّ
ل الــذي مــن المفــترض أن يكــون حاميًــا، ومدافعًــا عــن حقائــق  لمارســة باطلــة قــام بهــا الرعيــل الأوَّ
ــة، وأن الانحــراف عــن تلــك الأســس مــا هــو إلا اســتهزاء،  ــة، والتشريعيَّ القــرآن وأسســه الفكريَّ
ــذا  ــة ل ــس التكوينيَّ ــط بالأسُ ــي ترتب ــة الت ــدود التشريعيَّ ــك الح ــى تل ــدٍّ ع ــدود الله وتع ــتهانة بح واس
ــرَْ  ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــدَلا ﴾، ﴿وَمَ ــيَن بَ ــسَ للِظَّالمِِ كُمُــونَ، ﴿ بئِْ هِ تَحْ ــرِْ ــهُ تُرِيــدُونَ، أمْ بغَِ ــةً عَنْ قالــت: ))أرَغَبَ
ــة  ــت أنَّ نتيج ــد أوضح ــنَ﴾((25، فق ي ــنَ الْخاسِرِ ــرَةِ مِ ــوَ فِي الآخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــلامِ دينً الإسْ
فعلكــم تــدور في محوريــنِ: محــور تــرك الاحتــكام بالقــرآن، أو محــور الحكــم بغــر حكــم القــرآن؛ أي 
ــا يقــع  ــة، وفي كلا المحوريــنِ انحــراف عــن القــرآن الكريــم، وســيعقب أثــرًا تكوينيًّ بأحــكام الجاهليَّ

ــة الإســلاميَّة. عــى الأمَّ
ــثَ أنْ  ــوا إلاَّ رَيْ ــمَّ لَمْ تَلْبَثُ ــا: )) ث ــدك قوله ــمّ ف ــن ه ــر م ــراء h كان أك ــمّ الزه ــد أنَّ ه ــا يؤكِّ وممَّ
ــتَجِيبُونَ  ــا، وَتَسْ ــونَ جَمْرَتَه يِّجُ ــا، وَتُهَ ــورُونَ وَقْدَتَه ــمْ تُ ــمَّ أَخّذْتُ ــا ث ــلَسَ قِيادُه ــا، وَيَسْ ــكُنَ نَفْرَتُه تَسْ
ونَ حَسْــوًا  ، تُــسَِّرُّ فِــيِّ ، وَإهْمــادِ سُــننَِ النَّبـِـيِّ الصَّ يــنِ الْجَــيِِّ ، وَإطْفــاءِ أنْــوارِ الدِّ ــيْطانِ الْغَــوِيِّ تــافِ الشَّ لِهِ
اءِ، وَنَصْــرُِ مِنكُْــمْ عَــى مِثْــلِ حَــزِّ الْمُــدى، وَوَخْــزِ  فِي ارْتغِــاءٍ، وَتَمشُْــونَ لأهَْلِــهِ وَوَلَــدِهِ فِي الْخمََــرِ وَالْــضرَّ
ة التشريــع والســعي لإطفــاء  ــة عــن جــادَّ ــنانِ فِي الحَشــا((26، فالمســألة مســألة انحــراف الأمَّ السِّ
ــدك،  ــألة ف ــن مس ــر م ــان أك ــذان المطلب ــت، وه ــا قال ــيّ ك ــيّ الصف ــنن النب ــاد س ــي وإهم ــن الج الدي

 22  الطرسي، 1: 264_265.
 23  الطرسي، 1: 265.
 24  الطرسي، 1: 265.
 25  الطرسي، 1: 265.

 26  الطرسي، 1: 265_266.
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ــا،  ــونَ ألاَّ إرْثَ لَن ــتُمْ تزْعُمُ ــا فقالــت: ))وَأَنْـ ــا جليًّ ــا بيِّنً ــالًا واضحً نعــم؛ ذُكــرت فــدك بوصفهــا مث
ــىّ  ــةِ تَبْغُــونَ وَمَــنْ أحْسَــنُ مِــنَ اللهِ حُكْــاً لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ أفَــلا تَعْلَمُــونَ؟ بَــى تََجَ ﴿أَفَحُكْــمَ الْجاهِلِيَّ

ــة عــى أحقيَّتهــا في فــدك. ــة القرآنيَّ ــمَّ تســوق الأدلَّ ــهُ((27. ث ــةِ أنّيِ ابْنتَُ ــمْسِ الضّاحِيَ ــمْ كَالشَّ لَكُ
ــا  ــا فضــلًا عــن أنَّ خطابهــا العــام قــد شــملهم إلاَّ أنَّهَّ وقــد تعاملــت مــع الأنصــار تعامــلًا خاصًّ
سْــلامِ! مــا  ــةِ، وَأنْصــارَ الْإِ ــةِ، وَأَعْضــادَ الْملَِّ ــا مَعــاشِرَ الْفِتْيَ ــا فقالــت: ))ي ــا خاصًّ أفــردت لهــم خطابً
فَــظُ فِي  ــنةَُ عَــنْ ظُلامَتـِـي؟ أمــا كانَ رَسُــولُ اللهِ s أبِي يَقُــولُ: "اَلْمَــرْءُ يُحْ ــي؟ وَالسِّ هــذِهِ الْغَمِيــزَةُ فِي حَقِّ
ةٌ عَــى مــا أَطْلُــبُ  عــانَ مــا أَحْدَثْتُــمْ، وَعَجْــلانَ ذا إهالَــةً، وَلَكُــمْ طاقَــةٌ بِــا أُحــاوِلُ، وَقُــوَّ وُلْــدِهِ"؟ سَرْ
ــخ، ويبــينِّ حقيقــة  وَأُزاوِلُ!((28، هــذا التوبيــخ والتقريــع الخــاص بالأنصــار جــاء ليذكــر، ويوبِّ
ــة، وأنصــار الإســلام بالتــالي  ــم أعضــاد الملَّ مســلوبة عــن أنظــار الأنصــار آنــذاك، وهــي حقيقــة أنَّهَّ
ــلًا  ــراء h، فض ــن الزه ــف ع ــع الحي ــعي لرف ــلام والس ــصرة الإس ــتمرار بن ــم الاس ــى عاتقه ــع ع يق
ــة عمومًــا والأنصــار خصوصًــا، وهــي حالــة  عــن أنَّ الخطــاب يــؤشرِّ حالــة عجيبــة مُنيــت بهــا الأمَّ
ةٌ عَــى مــا أَطْلُــبُ  ــن إذ ذكرتهــم الزهــراء بقولهــا: ))وَلَكُــمْ طاقَــةٌ بِــا أُحــاوِلُ، وَقُــوَّ الإمكانيَّــة والتمكُّ
ة والمنعــة يمكــن القــول إنَّ الزهــراء h أرادت أن تبــينِّ للأجيــال  وَأُزاوِلُ((29،  فهــذا التذكــر بالقــوَّ
ــة كانــت قــد وقعــت عــى الأنصــار، فلــم يســتطيعوا أن يقومــوا  القادمــة أنَّ هنــاك مســؤوليَّة تاريخيَّ
اذ  بدورهــم التاريخــي والشرعــي اتَجاههــا، وأنَّ الزهــراء h أرادت أن تُســوّر الســلطة وتمنعهــا مــن اتَّخِّ
ة الأنصــار ومنعتهــم، وتمكنهــم  أي إجــراء ضدهــا وضــد آل البيــت b، ففــي النَّــصّ إشــارة إلى قــوَّ
 ،h ــة المناســبة لنــصرة الزهــراء ــة، والإداريَّ ة، والفنيَّ مــات العســكريَّ مــن النــصرة أي يمتلكــون المقوِّ
 b ولديهــم القــدرة عــى الأقــلِّ مــن ذلــك وهــو صــد أي هجــوم مســتقبي عنهــا، وعــن آل البيــت

بعــد هــذه الخطبــة الشريفــة، وهــذا التوبيــخ والتذكــر للأنصــار.

 27  الطرسي، 1: 267.
 28  الطرسي، 1: 269_270.

 29  الطرسي، 1: 270.
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1h ة في خطبة الزهراء المطلب الثاني: الوسائل الميتالغويَّ
لًا: هيكليَّة الخطا  وبنائه. أوَّ

ــة  لال ــات الدَّ ــى غاي ــاب لأق ــول بالخط ــل الوص ــج؛ لأج ــلوبي ممنه ــق أس ــاب بنس ــار الخط س
ــة التــي غايتها  ه مــن الوســائل الميتالغويَّ ــة، وهــذا الترتيــب الأســلوبي للخطــاب يمكــن عــدَّ والإنجازيَّ
ــي في أُفــق المعرفــة، فالميتالغــة تعتمــد  ــي في محطَّــات مترابطــة، ومنتظمــة يدخــل بهــا المتلقِّ الســر بالمتلقِّ
ــرات  ــة والفق ــب اللغ ــى ترتي ــد ع ــاب اعتم ــة للخط ــذه الهيكليَّ م، وه ــدَّ ــا تق ــة ك ــان اللغ ــة لبي اللغ
متــه الزهــراء h مــن  . ولا يخفــى أنَّ مــا قدَّ ــي لمــا يريــده مبــدع النــصِّ داخــل الخطــاب للوصــول بالمتلقِّ

ــة الرســول الأكــرم s في ترتيــب خطاباتــه. خطــابٍ كان يســر عــى منهجيَّ
ــكْرُ عــى مــا أَلْهـَـمَ،  بــدأ الخطــاب بحمــد الله تبــارك وتعــالى: ))الْحَمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُّ
ــنِ  ــمَّ عَ ــنٍ والاهــا، جَ ــامِ مِنَ ــبُوغ آلاءٍ أسْــداها، وَتَم ــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُ ــنْ عُمــومِ نعَِ مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ وَالثَّن
ــمْ لِاسْــتزِادَتِها  ــزاءِ أَمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أَبَدُهــا، وَنَدَبَهُ الإحْصــاءِ عدَدُهــا، وَنــأى عَــنِ الْجَ
ــل  ــمَّ انتق ــا((30،  ث ــدْبِ إلى أمْثالِه ــى باِلنَّ ــا، وَثَنّ ــقِ بإِجْزالِه ــتَحْمَدَ إلَى الْخلَايِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لِاتِّصالِه بالشُّ
للشــهادة: ))وَأَشْــهَدُ أَنْ لا إلــهَ إلاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لا شَريــكَ لَــهُ((31،  وهكــذا تســتمرُّ الزهــراء h بذكــر 
ــدا s عبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ((32،  ويســتمرُّ خطــاب  الشــهادة للرســالة بقولهــا: ))وَأَشْــهَدُ أنّ أبي محمَّ
ــهِ،  ــةُ دينِــهِ وَوَحْيِ ــهِ وَحَمَلَ ــمْ عِبــادَ الله نُصْــبُ أمْــرِهِ وَنََّهيِْ الزهــراء h فتقــول مخاطبــة للمســلمين: ))أَنْتُ
ــاس  ــم الأس ــة لدوره ــوة تذكريَّ ــذه الخط ــمِ((33،  وه ــاؤُهُ إلى الأمَُ ــكُمْ، وَبُلَغ ــى أنْفُسِ ــاءُ اللهِ عَ وِأُمَن
الــذي قامــوا بــه، ثــمَّ تَجعــل منهــم معيــارًا لمــا يتفاخــرون بــه فتقــول: ))َزَعَمْتُــمْ حَــقٌّ لَكُــمْ للهِ فيِكُــمْ، 
ــا  مَــهُ إلَِيْكُــمْ، وَبَقِيَّــةٌ اســتَخْلَفَها عَلَيْكُــمْ كِتــابُ اللهِ الناّطِــقُ((34، فأنتــم زعمتــم أنَّ هنــاك حقًّ عَهْــدٌ قَدَّ

ــا جعلتــم مــن أجلــه، فهــذا القــول وهــذا الزعــم عليــه واجبــات لابــدَّ أن يقومــوا بهــا.  إلهيًّ
ة لأجــل التأكيــد عــى غاياتهــا  ــل بالتدريــج في مضامــين خطبهــا لموضوعــات عــدَّ الزهــراء h تتنقَّ
القرآنيَّــة، وأهدافهــا التــي تنطلــق لتحقيقهــا مــن خطابهــا، فالخطــاب أعــمُّ مــن مســألة فــدك، ومســألة 

 30  الطرسي، 1: 255.

 31  الطرسي، 1: 255.

 32  الطرسي، 1: 256.
 33  الطرسي، 1: 257_258.

 34  الطرسي، 1: 258.
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ــى  ــد ع ــتمرُّ وتؤكِّ ــة، فتس ــك المرحل ــة في تل ــة الأمَّ ــا لمخاطب ــرًا، ومعلنً ــببًا ظاه ــت س ــا كان ــدك رب ف
د  ــا النـّـاسُ! اعْلَمُــوا أنيِّ فاطِمَــةُ، وَأبي محمَّ شــخصيَّتها وعلاقتهــا بالرســول الأكــرم s، فتقــول: ))أيهُّ
ــدْ جاءَكُــمْ  ــولُ غَلَطًــا، وَلا أفْعَــلُ مــا أفْعَــلُ شَــطَطًا: ﴿لَقَ ــولُ مــا أقُ ــدْءًا، وَلا أقُ ــولُ عَــوْدًا وَبَ s، أَقُ
رَسُــولٌ مِــنْ أنْفُسِــكُمْ عَزيــزٌ عَلَيْــهِ مــا عَنتُِّــمْ حَريــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَؤوفٌ رَحِيــم﴾، فَــإنْ تَعْــزُوه 
 ،35))s ِــي دُونَ رِجالكُِــمْ، وَلَنعِْــمَ الْمَعْــزِيُّ إلَيْــه ــدُوهُ أبي دُونَ نسِــائِكُمْ،  وَأخــا ابْــنِ عَمَّ وَتَعْرِفُــوهُ تََجِ
ــد عــى ارتبــاط الزهــراء h بالرســول الأكــرم s، وبأمــر المؤمنــين g، فأنتــم  فهنــا الخطــاب يؤكِّ
ر أنَّ  ــة لتقــرِّ ــة الســابقة جــاءت هــذه المحطَّ ــا المســلمون قــد زعمتــم أنَّ لله حــقٌّ عليكــم في المحطَّ أيهُّ
هــذا الحــقَّ الــذي تقــول بــه هــو الحــقُّ الأســاس، والأولى ممَّــا تزعمــون، فهــي بضعــة النبــي، وهــي 
ســيِّدة نســاء العالمــين، وزوجــة أمــر المؤمنــين بالتــالي دعواهــا أقــوى وأأكــد، وأهــم ممَّــا يزعمــون؛ 
لــذا أكّــدت باســتدلالها القــرآني حرصهــا عــى المســلمين كــا أنَّ الرســول الأكــرم  s كان حريصًــا 
عليهــم بنــصِّ القــرآن الكريــم، وأكّــدت أيضًــا عــى التأشــر عــى موضــع الارتبــاط بالرســول الأكرم 
فقالــت: ))فهــو أبي دون نســائكم((، وهــذا لا أحــد يقــول بــه غرهــا وأنــى يســتطيع وهــو ))أخــا 
ــد عــى أنَّ هــذا  ــي دون رجالكــم((، وهــذه الميــزة الثانيــة التــي لا يقــدر عليهــا أحــد، ثــمَّ تؤكِّ ابــن عمِّ
القــول لي ليــس مــن بــاب الغلــط، والشــطط _والعيــاذ بــالله_ بــل هــي حقائــق قرآنيَّــة إســلاميَّة تنطــق 
بهــا الزهــراء h؛ لتــؤشر عــى المخــزون في ذهنيَّــة المســلمين لأكثــر مــن عقديــنِ مــن الزمــن بــيّن فيهــا 

الرســول الأكــرم حقيقــة الزهــراء h وحقيقــة الأمــر g ودورهمــا في التنزيــل .
 ،h ـــة أخـــرى مـــن المحطـــات بعـــد أن كشـــف عـــن شـــخصيَّة الزهـــراء ـــمَّ ينتقـــل الخطـــاب لمحطَّ ث
ـــة ســـابقة، وهـــو مـــا ســـنتكلم عنـــه في  وبـــينَّ حقيقـــة الارتبـــاط بالرســـول ينتقـــل الخطـــاب لحقبـــة زمانيَّ
ـــان قيمـــة الرســـول الأكـــرم ودوره  ـــة، فالخطـــاب لبي ـــة؛ لكـــن بصـــورة عامَّ ـــة التالي الوســـيلة الميتالغويَّ
ـــا  ـــون في كنفه ـــوا يعيش ـــي كان ـــة الت ـــك الجاهليَّ ـــن تل ـــرب م ـــه الع ـــذ الله ب ـــة؛ إذ أنق ـــى الأمَّ ـــه ع وفضل
تـِــي، وَبَعْـــدَ أنْ مُنـِــيَ ببُِهَـــمِ  ـــد s بَعْـــدَ اللّتَيَّـــا وَالَّ فقالـــت: ))فَأنْقَذَكُـــمُ اللهُ تَبـــارَكَ وَتَعـــالى بمِحمَّ
جـــالِ وَذُؤْبـــانِ الْعَـــرَبِ، وَمَـــرَدَةِ أهْـــلِ الْكِتـــابِ((36،  ثـــمَّ تذكـــر دور الأمـــر g في التنزيـــل،  الرِّ

 35  الطرسي، 1: 259.
 36  الطرسي، 1: 261_262.
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ـــيْطانِ، وَفَغَـــرَتْ فَاغِـــرَةٌ  ـــرْنٌ للِْشَّ لْحَـــرْبِ أَطْفَأَهَـــا الله﴾، أو ْنَجَـــمَ قَ ـــارًا لِّ ـــدُواْ نَ مَـــآ أَوْقَ فتقـــول: ))﴿كُلَّ
ـــا  ـــدَ لَهبََهَ مِ ـــهِ، وِيُخْ ـــا بأَِخْمَصِ ـــأَ صِاخَه ـــى يَطَ ـــئُ حَتَّ ـــلا يَنكَْفِ ـــا، فَ ـــاهُ في لَهوَاتِه ـــذَفَ أخ ـــيَن قَ كِ ـــنَ الْمُشْرِ مِ
رًا  ـــمِّ ـــاءِ اللهِ، مُشْ ـــيِّدَ أوْلي ـــولِ اللهِ سِ ـــنْ رِسُ ـــا مِ ـــرِ اللهِ، قَرِيبً ـــدًا في أمْ ـــدُودًا في ذاتِ اللهِ، مُجتَْهِ ـــيْفِهِ، مَكْ بسَِ
ـــان  ـــن بي م م ـــدَّ ـــا تق ـــى م ـــاف ع ـــةً تض ـــةً معرفيَّ ـــك قيم ـــصّ يمتل ـــذا النَّ ـــا((37 وه ا كادِحً ـــدًّ ـــا، مُجِ ناصِحً
ـــر  ـــا للأم ـــةٍ عُلي ـــاء قيم ـــن إعط ـــلًا ع ـــول الله s، فض ـــدادًا لرس ـــون امت ـــن يك ـــه مَ ـــب أن يمتلك ـــا يج م
 g ـــين ـــر المؤمن ـــن أم ـــذه الأدوار م ـــت ه ـــع، وجعل ـــلمين أجم ـــار المس ـــام أنظ ـــلطة وأم g في دار الس
في قبـــال الأدوار التـــي كانـــوا يقومـــون بهـــا فقالـــت: ))وأَنْتُـــمْ فِي رَفاهِيَـــةٍ مِـــنَ الْعَيْـــشِ، وَادِعُـــونَ 
ونَ  ـــرُّ ـــزالِ، وَتَفِ ـــدَ النِّ ـــارَ، وَتَنكُْصُـــونَ عِنْ ـــونَ الأخَْب فُ ـــرَ، وتَتَوَكَّ وائِ ـــا الدَّ بَّصُـــونَ بنِ ـــونَ، تَتَرَ ـــونَ آمِنُ فاكِهُ
يـــن، وهـــذه المقابلـــة بالتضـــادِّ  عِنـْــدَ القِتـــالِ((38،  فهنـــا تعتمـــد منهـــج المقارنـــة بـــين فعلـــين متضادَّ

ـــة. ـــائل الميتالغويَّ ـــن الوس ـــا م ـــدِّ ذاته بح
ــن  ــل م ــات والتنقُّ ــاول الموضوع ــدرج بتن ــلوبيًّا في الت ــه أس ــط ل ــامُّ المخطَّ ــكل الع ــتمرُّ الهي ويس
ل الخلــق وحركتــه في  ــةٍ أخــرى، فبعــد أن لخَّصــت ســرة الرســول الأكــرم sمــن أوَّ ــةٍ إلى محطَّ محطَّ
ــهِ وَمَــأْوى  ــهِ دارَ أنْبيِائِ الدعــوة، ووصلــت إلى انتقالــه للــدار الآخــرة، فقالــت: ))فَلَــاَّ اخْتــارَ اللهُ لنِبَيِِّ
ــقاق  ــات الانش ــور علام ــرة وظه ــدار الآخ ــرم لل ــول الأك ــال الرس ــين انتق ــط ب ــهِ((39، وترب أصْفِيائِ
والانحــراف فتقــول: ))ظَهَــرَ فيكُــمْ حَســيكَةُ النِّفــاق ِ وَسَــمَلَ جِلبْــابُ الدّيــنِ، وَنَطَــقَ كاظـِـمُ 
 sــرم ــول الأك ــاب الرس ــد غي ــين((40،  فبع ــقُ الْمُبْطِلِ ــدَرَ فَني ــيَن، وَهَ ــلُ الأقََلِّ ــغَ خامِ ــنِ، وَنَبَ الْغاوِي
ــة أولئــك القــوم كان تشــخيصًا  كــت النفــوس الضعيفــة، وهــذا التشــخيص مــن الزهــراء h لعلَّ تحرَّ
ــق بداياتــه: ))فَخَطَرَ  ــق للمتلقــين عــى مــدار الأيــام والأزمــان حقيقــة مــا جــرى، ووثَّ دقيقًــا بارعًــا وثَّ
ــتَجيبيَن،  ــهِ مُسْ ــمْ لدَِعْوَتِ ــمْ، فَأَلْفاكُ ــا بكُِ ــرِزِهِ، هاتفً ــنْ مَغْ ــهُ مِ ــعَ الشــيْطانُ رَأْسَ ــمْ،  وَأَطْلَ فِي عَرَصاتكُِ
ةِ فيِــهِ مُلاحِظِــيَن، ثــمَّ اسْــتَنهَْضَكُمْ فَوَجَدَكُــمْ خِفافًــا، وَأَحْمَشَــكُمْ فَأَلْفاكَــمْ غِضابًــا، فَوَسَمْـــتُمْ  وَللِْغِــرَّ
ــا يَندَْمِــلْ،  ــرْحُ لَمّ بكُِــمْ، هــذا وَالْعَهْــدُ قَريــبٌ، وَالْكَلْــمُ رَحِيــبٌ، وَالْجُ غَــرَْ إبِلِِكُــمْ، وَأَوْرَدْتُــمْ غَــرَْ شِرْ

 37  الطرسي، 1: 262_263.
 38  الطرسي، 1: 263.
 39  الطرسي، 1: 263.

 40  الطرسي، 1: 263_264.
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ــةٌ  ــمَ لَمُحِيط ــقَطُوا وَأنَّ جَهَنَّ ــةِ سَ ــةِ، ﴿ألا فِي الْفِتْنَ ــوْفَ الْفِتْنَ ــمْ خَ ــدارًا زَعَمْتُ ، ابْتِ ــرَْ ــا يُقْ ــولُ لَمّ سُ وَالرِّ
ــا الْمُسْــلِمونَ  باِلْكافرِِيــنَ﴾((41، ثــمَّ تنتقــل لذكــر الســبب المعلــن والظاهــر مــن الخطبــة فتقــول: ))أَيُهَ
أأُغْلَــبُ عَــى ارْثيَِــهْ يَــا ابْــنَ أبي قُحافَــةَ((42،  ثــمَّ تــسَّرد الخطبــة جملــة مــن الأدلــة والقرائــن عــى أحقيَّــة 
الزهــراء h بنحلــة أبيهــا، وتدخــل في نقــاشٍ مــع أبي بكــر، وهــذا النقــاش وإن كان غــر مخطــط لــه 
ــين،  ــه كان مهــاًّ في الكشــف عــن حيثيَّــات وخبايــا الاجــراءات وأســبابها وعللهــا للمتلقِّ ظاهــرًا إلاَّ أنَّ
ــة أيضًــا. ه مــن الوســائل الميتالغويَّ وهــذا الحــوار التفاعــي بــين الطرفــين في أثنــاء الخطــاب يمكــن عــدَّ
ــه      تنتقــل الزهــراء h بمشــهدٍ مــيء بالعاطفــة والألم؛ لتنظــر إلى قــر الرســول الأكــرم وتَّخاطب

ــة الجــال، وفي أعــى درجــةٍ مــن درجــات العاطفــة الجياشــة فتقــول43: ــات في غاي بأبي

وَهَنبَْثَــــةٌ أَنْبــاءٌ  بَعْــدَكَ  كان  ــبُقَــدْ  ــرُِ الخطَْ ــاهِدَها لَمْ تَكْ ــتَ ش ــوْ كُنْ لَ

وابلُِهـــا الأرَْضِ  فَقْــدُ  فَقَدْنــاكَ  وَاخْتَــلَّ قَوِمُــكَ فَاشْــهَدْهُمْ وَقَدْ نَكِبواإنِّــا 

وَمَنزِْلَـــــةٌ قُرْبــى  لَــهُ  أَهْــلٍ  عِنـْـدَ الِإلــهِ عَــىَ الأدَْنَــيْنِ مُقْتَــــرِبُوَكُلُّ 

بُأَبْــدَتْ رِجــالٌ لَنــا نَجْــوى صُدورِهِــمِ َ ــترُّ ــكَ ال ــتْ دونَ ــتَ وَحالَ ــا مَضَيْ لَمّ

بنِـــا واسْــتُخفَّ  رِجــالٌ  مَتْنــا  هَّ لَمّــا فُقِــدْتَ وَكُلُّ الأرَْضِ مُغْتَصَـــبُتََجَ

بـِــهِ يُسْــتَضاءُ  وَنُــورًا  بَــدْرًا  ةِ الكُتُـــبِوَكُنـْـتَ  ــزَلُ مِــنْ ذي العِــزَّ عَلَيْــكَ تُنْ

يونسُِنـــا باِلآيــاتِ  جِرْيــلُ  فَقَــدْ فُقِــدْتَ فَــكُلُّ الخـَـرِْ مُحتَْجِـــبٌوَكانَ 

الَمــوْتُ صادَفَنـــا قَبْلَــكَ كانَ  ــبُفَلَيْــتَ  ــكَ الكُتُ ــتْ دونَ ــتَ وَحالَ ــا مَضَيْ لمِ

شَجَـــنٍ ذُو  يُــرْزَ  لَمْ  بـِـا  رُزِئْنــا  عَــــرَبُإنِّــا  وَلا  عُجْــمٌ  لا  ــةِ  يَّ الرَِ مِــنَ 

ــص  ــة تلخي ــام بوظيف ــو ق ــة، فه ــائل الميتالغويَّ ــن الوس ه م ــدَّ ــن ع ــعر يمك ــف للش ــذا التوظي وه
ــة. ــة الشريف ــا الخطب ــي ذكرته ــداث الت ــكلِّ الأح وشرح ل

 41  الطرسي، 1: 264.

 42  الطرسي، 1: 267.

 43  الطرسي، 1: 279.
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ثانيًا: إدخال أحداث زمنيَّة سابقة في داخل زمن الخطا .
ـــة  ـــاء قيم ـــل إعط ـــاب؛ لأج ـــن الخط ـــا في زم ـــابقة وإدخاله ـــات س ـــذب خطاب ـــاب ج ـــتطاع الخط اس
مـــه الخطـــاب عندمـــا أراد التحـــدث عـــن رســـول  معرفيَّـــة تفهيميَّـــة للمتلقـــي، فمـــن ذلـــك مـــا قدَّ
الله s، ودوره في إنقـــاذ العـــرب مـــن الجاهليَّـــة، فهنـــا اســـتدعى الخطـــاب أحداثًـــا ســـابقة تُبـــينِّ 
قيمـــة دور رســـول الله s مـــن خـــلال عـــرض لتلـــك الحقبـــة الزمنيَّـــة التـــي عاشـــها عـــرب 
الجاهليَّـــة قبـــل الإســـلام فقـــال الخطـــاب: ))كُنتُْـــمْ عَـــى شَـــفا حُفْـــرَةٍ مِـــنَ النـّــارِ، مُذْقَـــةَ الشّـــارِبِ، 
ـــةً  ـــوَرَقَ، أذِلَّ ـــونَ الْ ـــرْقَ، وَتَقْتاتُ ـــونَ الطّ بُ ـــدامِ، تَشْرَ ـــئَ الأقْ ـــلانِ، وَمَوْطِ ـــةَ الْعَجْ ـــعِ، وَقُبْسَ ـــزَةَ الطّامِ وَنَُّهْ
مـــة كانـــت لأجـــل أن  خاسِـــئِيَن، ﴿تَخافُـــونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُـــمُ النَّـــاسُ مِـــنْ حَوْلكُِـــمْ﴾((44 هـــذه المقدِّ
ـــمُ اللهُ  ـــت: ))فَأنْقَذَكُ ـــه الرســـول الأكـــرم s فقال ـــام ب ـــذي ق ـــم ال ـــدور العظي ـــة ال يصـــل المتلقـــي لمعرف

تـِــي((45. ـــد s بَعْـــدَ اللّتَيّـــا وَالَّ تَبـــارَكَ وَتَعـــالى بمِحمَّ
ــة  ــال العربيَّ ــن الأمث ــو م ــي((، وه تِ ــا وَالَّ ــدَ اللّتَيّ ــل: ))بَعْ ــه مث ــل في طيات ــصّ يحم ــك النَّ     وكذل

ــا. ــةً أيضً ــيلةً ميتالغويَّ ــه وس ــاب بوصف ــه الخط ــذي وظَّف ال
ة. ثالثا: التكرار بوصفه وسيلة ميتالغويَّ

ة، وهنــا ســيدرس البحــث التكــرار بوصفــه      يُــدرس التكــرار في اللســانيَّات مــن جهــات عــدَّ
ــؤشرَّ  ــوب ي ــانيٍّ مكت ــصٍّ لس ــاب كن ــين للخط ــشرح للمتلقِّ ــام وال ــا الإفه ــة هدفه ــة ميتالغويَّ وظيف
ــه وحــدة واحــدة، فالــذي ينظــر إلى التكــرار في الخطــاب ســيلحظ تكــرار بعــض المفــردات،  عــى أنَّ
وهــذا التكــرار لا يمكــن تَجاهلــه؛ بــل يمكــن الانطــلاق منــه للوقــوف عــى غايــات التكــرار التــي 
 h رت الزهــراء ــاذا كــرَّ ــا ورد لتكــرار كلمــة )أبي(، فل ــك التكــرار م قصــدت في الخطــاب مــن ذل

رت اثنتــا عــشرة مــرة46 في الخطــاب.     هــذه المفــردة؛ إذ تكــرَّ
ــة إذا تــمَّ ربطــه مــع الخطــاب مــن      بعبــارةٍ أخــرى إَّن التكــرار يســتطيع أن يــؤدِّي وظيفــة ميتالغويَّ
م الــكلام عنــه، فمــن خــلال دراســة معطيــات الســياق الخارجــي  جهــة الســياق الخارجــي الــذي تقــدَّ
ــة  ــم وظيف ــد تقدي ــرار يري ــد أنَّ التك ــا نج ــة أبي خصوصً ــاظ، وكلم ــض الألف ــرار بع ــة تك وملاحظ

 44 الطرسي، 260_261.
 45 الطرسي، 1: 261_262.

 46 ينظر: نص الخطبة في الاحتجاج المجلد الأول.
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ــكان،  ــان، والم ــكلُّ الزم ــي، ف ــياق الخارج ــة بالس ــة مرتبط ــك الوظيف ــام وشرح تل ــة للإفه ميتالغويَّ
ــأتي  ــول الله s، والآن ي ــاط برس ــن الارتب ــا م ــا وقيمته ــذت شرفيَّته ــد أخ ــت ق ــخصيَّات كان والش

ــا. ــراء h بأبيه ــاط الزه ــة لارتب ــك القيم ــد تل ــة أبي ليعضِّ ــرار لكلم التك
ة. رابعا: الوصف وسيلة ميتالغويَّ

ــة هدفهــا الــشرح والإيضــاح مــن خــلال الوصــف مــن  ــصّ عــن وســائل ميتالغويَّ     كشــف النَّ
ــهَدُ أَنْ لا  ــراء h: ))وَأَشْ ــت الزه ــد؛ إذ قال ــة التوحي ــفٍ لكلم ــن وص ــاب م ــا ورد في الخط ــك م ذل
ــلَ الْإخْــلاصَ تَأْويلَهــا،  ــةٌ جَعَ ــمَّ وصفــت فقالــت: ))كَلِمَ ــهُ((47،  ث ــكَ لَ ــدَهُ لا شَري ــهَ إلاَّ اللهُ وَحْ إل
ــة  ــاب آليَّ ــى الخط ــاب ع ــذا الخط ــا((48، وه ــرِ مَعْقُولَه ــارَ في الْفِكَ ــا، وَأَن ــوبَ مَوْصُولَه ــنَ الْقُلُ وَضَمَّ

.h ــراء ــرفي للزه ــد المع ــل البع ــق بتأصي ــة تتعلَّ ــات إفهاميَّ ــرة لغاي ــة ظاه ــيلة ميتالغويَّ ووس
ة. خامسًا: التعليل وسيلة ميتالغويَّ

ــة أيضًــا،  ــا البحــث المقابلــة بالتضــاد مــن الوســائل الميتالغويَّ     التعليــل وقبلــه كــا تقــدم في ثناي
ــي عندمــا يــرى التعليــلات ماثلــة أمامــه، فهنــا  فالتعليــل يهــدف إلى الــشرح والإيضــاح والمتلقِّ

. ــصِّ ــع للن ــمَّ يرج ــا ث ــل لقيمته ــا ويص ــور مفهومه ــصّ ليتص ــارج النَّ ــه خ ــلات تنقل التعلي
ــا للتعليــل اســتطاعت الزهــراء h مــن خلالــه الوقــوف     امتــاز الخطــاب الفاطمــي بقيمــة عُلي
ــة الإســلاميَّة  ــة إســلاميَّة لم تكــن مطروقــة قبلهــا، وأصبحــت مرجعًــا للأمَّ عــى غايــات فكريَّ
ــمْ  ــا لَكُ ــلاةَ تَنزِْيًه كِ، وَالصَّ ْ ــشرِّ ــنَ ال ــمْ مِ ــرًا لَكُ ــانَ تَطْه ــلَ اللهُ الإي ــا: ))فَجَعَ ــك قوله ــن ذل ــا م بعده
ــجَّ تَشْــييدًا  يــامَ تَثْبيتًــا للِإخْــلاصِ، والحَ زْق، والصِّ ــةً للِنَّفْــسِ وَنَــاءً في الــرِّ كاةَ تَزْكِيَ ، والــزَّ عَــنِ الكِــرِْ
ــادَ  ه ــةِ، وَالْجِ ــنَ الْفُرْقَ ــا مِ ــا أمانً ــةِ، وَإمامَتَن ــا للِْمِلَّ ــا نظِامً ــوبِ، وَطاعَتَن ــيقًا للِْقُل ــدْلَ تَنسْ ــنِ، وَالعَ للِدّي
ــرَّ  ــةِ، وَبِ ــرَ باِلْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً للِْعامَّ ــةً عَــىَ اسْــتيِجابِ الأجْْــرِ، وَالأمْْ ــرَْ مَعُونَ ا للِْإسْــلامِ، وَالصَّ عِــزًّ
مــاءِ، وَالْوَفــاءَ  ــخَطِ، وَصِلَــةَ الأرَْحــامِ مَنـْـاةً للِْعَــدَدِ، وَالْقِصــاصَ حِصْنـًـا للِدِّ الْوالدَِيْــنِ وِقايَــةً مِــنَ السَّ
بِ الْخمَْــرِ  ــةَ الْمَكاييــلِ وَالْمَوَازيــنِ تَغْيــرًا للِْبَخْــسِ، وَالنَّهْــيَ عَــنْ شُرْ ــذْرِ تَعْريضًــا للِْمَغْفِــرَةِ، وَتَوْفيَِ باِلنَّ
مَ  ــةِ، وَحَــرَّ ــا للِْعِفَّ قَــةِ إيجابً ْ ــرْكَ السَّرِّ ــةِ، وَتَ عْنَ ــا عَــنِ اللَّ جْــسِ، وَاجْتنِــابَ الْقَــذْفِ حِجابً تَنزِْيًهــا عَــنِ الرِّ

 47  الطرسي، الاحتجاج 1: 255.
 48  الطرسي، 1: 255.
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بُوبيَِّــةِ((49، فهــذا المقطــع مــن النَّــصّ مفعــم بالتعليــلات عاليــة المضامــين  كَ إخلاصًــا لَــهُ بالرُّ ْ الله الــشرِّ
ــين. ــيِن قيمــة عُليــا للمتكلــم فضــلًا عــن تقديــم وســيلة شرح وتفهيــم للمتلقِّ التــي تبُ

ــه لــولا أنَّ الزهــراء h قامــت بهــذا  ــه الزهــراء h يمكــن القــول إنَّ مت     هــذا التعليــل الــذي قدَّ
ــفة في  ــذه الفلس ــلاميَّة، وه ــة الإس ــه للأمَّ ــا تقديم ــد غره ــتطع أي أح ــا، ولم يس ــل في خطبته التعلي
ــة مــا هــي إلاَّ وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن قيمــة أهــل البيــت  فهــم مقاصــد الأحــكام الشرعيَّ
ــم عــدل الكتــاب قدمــت الزهــراء h هــذه التعليــلات في زمــن كان أغلــب الصحابــة  b، وأنَّهَّ
ــة التــي اســتنطقتها الزهــراء h مــن القــرآن  غــر مدركــين لتلــك القيــم المعرفيَّــة والمرجعيــات الفكريَّ

. s ــم، ومــن رســول الله الكري
1h المطلب الثالث: مقاصد الخطا  مستقاة من خطبة الزهراء

ــاب،  ــا الخط ــيقت في ثناي ــة س ــة ثقافيَّ ــة تاريخيَّ ــاد معرفيَّ ــلًا بأبع ــاء محمَّ ــي ج ــاب الفاطم     الخط
ة أرادتهــا الزهــراء h يمكــن القــول بهــا كاحتــالات  ــة عــدَّ وهــذه الأبعــاد تتمحــور في محــاور مقصديَّ
ــد  ــث: المقاص ــب الثال ــراء h. المطل ــيِّدة الزه ــد الس ــا عن ــى محفوظً ــاس يبق ــرض الأس ــة؛ فالغ دلاليَّ

.h ــة الزهــراء ــة مــن خطب المحتمل
ــا  ــة عندم ــاء الخطب ــن إلق ــا م ــة غايته ــر الخطب ــراء h في آخ ــة الزه ــيِّدة فاطم ــرت الس لًا: ذك أوَّ
نِي نُحَيْلَــةَ أبي وَبُلْغَــةَ ابْنيِ((50،  تكلَّمــت مــع أمــر المؤمنــين g؛ إذ قالــت: ))هــذا ابْــنُ أبي قُحافَــةَ يَبْتَــزُّ
ــةَ  ــنَ الْبُلْغَ ــتِ تُريدي ــإنْ كُنْ ــه: ))فَ ــه بقول ــر g واثبت ــره الأم ــذي ذك ــن وال ــو المعل ــبب ه ــذا الس وه
ــبيِ اللهَ((51،  ــكِ، فَاحْتَسِ ــعَ عَنْ ــا قُطِ ــكِ أفْضَــلُ ممَّ ــدَّ لَ ــونٌ، وَمــا أعَ ــكِ مَأمُ ــونٌ، وَكَفيلُ ــكِ مَضْمُ فَرِزْقُ
وهــذا الســبب هــو الهــدف المعلــن صراحــة مــن قبــل الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، ويمكــن إضافــة 

. أهــداف أخــرى مأخــوذة مــن الخطبــة الشريفــة كــا ســيتبينَّ
ــة فــا فــدك إلاَّ المصــداق الأبــرز لهــذا الانحراف،  ثانيًــا: معالجــة الانحــراف الــذي وقعــت بــه الأمَّ
ة الحــقِّ مــن خــلال  ــة للرجــوع عــن انحرافهــا إلى جــادَّ ــة هــو دفــع الأمَّ ــالي الهــدف مــن الخطب وبالت

تشــخيص الخلــل ومعالجتــه.
 49  الطرسي، 1: 258_259.

 50  الطرسي، 1: 280.

 51  الطرسي، 1: 282.
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ــرى  ــة أخ ــاث وحراب ــم واجتث ــائل ظل ــاد وس ــن في إيج ــؤلاء المعاندي ــى ه ــق ع ــدُّ الطري ــا: س ثالثً
ــروا فيهــا في القضــاء عــى الزهــراء h، وأمــر المؤمنــين g والحســنين c؛ إذ بهــذه الخطبــة  قــد يفكِّ

قطعــت الطريــق عليهــم في تنفيــذ مخطَّطــات أشــد قســوة ممَّــا جــرى.
ــا أبعــادًا  نً رابعًــا: إرســال رســالة لــكلِّ الأجيــال في كلِّ العصــور مفــاد هــذه الرســالة كان متضمِّ

ــس هــذه الرســالة لبنــاء الإنســان في مختلــف الوســائل. ــة تؤسِّ ــة، عاطفيَّ ــة، اجتاعيَّ ــة، تاريخيَّ ثقافيَّ
.b خامسًا: الكشف عن الأبعاد المعرفيَّة لشخصيَّة آل البيت عمومًا وللزهراء خصوصًا

الخاتمة:
1.أثبت البحث أنَّ للوسائل السياقيَّة الخارجيَّة أهميَّة كبرة في الوقوف عى أبعادٍ تأويليَّة جديدة.

ــة في تكويــن  ــة في الخطــاب الفاطمــي؛ إذ شــاركت بفاعليَّ 2.أثبــت البحــث دور الوســائل الميتالغويَّ
الخطــاب وفهــم مقاصــده.

ـة هـي: البنـاء الأسـلوبي للخطاب وهيكله العـام، إدخال أحداث زمنيَّة سـابقة  3.الوسـائل الميتالغويَّ
في داخـل زمـن الخطـاب، التكـرار، الوصف، التعليـل، فضلًا عـن الاعتاد عى المقابلـة بالتضاد، 
واعتـاد الشـعر، والأمثـال العربيَّـة القديمـة وتوظيفهـا، وكلّ هـذه الوسـائل كانـت حـاضرة في 

الخطـاب ويمكـن في المسـتقبل أن يطبِّقهـا الباحثـون عـى نصـوصٍ وخطابـات أخرى. 
4.أثبــت البحــث أنَّ الخطــاب الفاطمــي يتجــاوز مســألة فــدك؛ بــل يعدهــا المصــداق الأبــرز 
ــة، وأنَّ الزهــراء h كانــت تســعى لتصحيــح الانحــراف، ومــا فــدك إلاَّ المناســبة  لانحــراف الأمَّ

ــة. التــي أدلــت الزهــراء h فيهــا بدلوهــا لعــلاج انحــراف الأمَّ
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